
 

( 11المحاضرة )  

 :دراسة تحليلية لنشوء بعض هذه التحريفات

سقطت نقطة الجيم من "اجترار" ثم زاد الناسخ نقطة على الراء الأخيرة لتصير كلمة مألوفة، وهي "احتراز -1 ". 

القاف فقرئت تقاربت نقطتا "استخفاء" فصارت "استحقاء" ثم اقتربت الهمزة واستعلت فوق واو "وغموض" فأشبهت نقطتي  -2

 .""استحقاق

كتبت غين "استغضبت" مقاربة للقاف في استدارتها، وانضم إلى نقطتها السكون فزاد قربها من القافن وزيدت نقطة إلى  -3

 .نقطة الباء من أسفل فصارت إلى ذاك التحريف

تاء، وفتح رأس الميم فأشبهت  صغرت فتح راء "اعر نزمي" فصارت كالنقطة، وتقاربت نقطتا النون والزاء فانقلبت النون -4

 .الحاء

6  ،36  .تضخم رأس الراء فأشبه الواو -

انضم السكون إلى نقطتي التاء في الكلمة الأولى، وتباعدت نقطتا الياء في الثانية -9 . 

كتب رأس الياء من "ثوى" صغير فقاب في ضموره رسم الباء -10 . 

باعد ما بين "حا: و"فيحورت كسرة "حافر" فصارت همزة، أو زيدت همزة لت -11 ". 

ضمرت سن الباء من "الحبارى" فصارت "الجاري -12 ". 

عظم أعلى القاف فأشبه الخاء، والتصقت نقطة الزاي برأسها فزادت من شبهها بالدال -16 . 

قربت القاف من "حا" فقرئت "حلق"، ثم زيدت النقطة، لأن الحرص خلق من الأخلاق -18 . 

اول" سهل أن تقرأ "الدغلولوكذلك اقتراب واو "الدغ -19 ". 

 ."جعلت "السلطاء" لغرابتها "السلطان -24

 ."اجتمع طرفا العين في "على" واتصلت بها الفتحة فأشبهت رأس الكاف، واضمحل نتوء الياء فصارت "كل -30

 .اتصلت لام "مال" بالكاف بعدها -32

لكافضمر رأس الحاء من "الحيات" وعظمت فتحة الحاء فأشبهت رأس ا -33 . 

 .عدم الاتزان في وضع نقط الحروف، فاتجه ما حقه اليمين إلى اليسار وما حقه اليسار إلى اليمين -35

 .تأكل رأس عين "العظيم" فأصبح شبيها بالنقطة -38

 ."التصق سكون الضاد من "يرضن" بوصلتها فصارت "يرضعن -39

النقطة فقرئت "يغشى كتب رأس الميم من "يمشي" مرتفعاً، ثم ضمر السكون فأشبه -40 ". 

عند الكلام على  1ومن أندر وأقدم ما عثرت عليه من تعليل التصحيف ما جاء في شرح القصائد السبع الطوال لابن الأنباري

 :بيت الأعشى

 قالت قتيلة ما له ... قد جلت شيبا شواته



ذلك أن الراء كبرت فظننتها واوا، إنما هي قال: أنشده أبو الخطاب الأخفش "شواته"، فقال له أبو عمرو بن العلاء: صحفت، و

"سراته"؛ وسراة كل شيء: أعلاه. فقال أبو الخطاب: كذا سمعته. قال أبو عبيدة: فلم نزل دهرا نظن أن أبا الخطاب صحف، 

فقال: "اقشعرت شواتي"، يريد جلدة رأسه. فعلمنا أن أبا عمرو وأبا الخطاب أصابا جميعا 2حتى قدم أعرابي محرم  

 

 :الزيادة والحذف

وهما أخطر ما تتعرض له النصوص، والقول ما سبق: أن النسخة العالية يجب أن تؤدي كما هي دون زيادة أو نقص، أو تغيير 

 .أو تبديل

على أننا نلمح في مذاهب الأقدمين اتجاها يرمي إلى أن يلحق بالكتاب ما هو ضروري متعين لإقامة النص، وفي نوع خطير 

: "وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا 1من النصوص، وهو نصوص الحديث. قال ابن كثير

صواب". فقد يكون في النص نحو "عبد الله مسعود" فلا ريب أن ذلك يكون سهوا ندرس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على ال

من المؤلف، فإثبات ]بن[ لا ضير فيه ولا إخلال بالأمانة. وقد يكون في نص المتن نحو "بني الإسلام على خمس" فلا جرم أن 

إذا كان المتن "بني الإسلام على على صوابه "على خمس" فإلحاق "على" ليس فيه عدوان على الكتاب ولا على صاحبه. وكذا 

خمس" كان المحقق في كُل ٍّ أن يحذف الحرف الزائد على أن ينبه على المحذوف. والأولى في حالة الزيادة أن تميز بوضعها 

 .بين جزأي العلامة الطباعية الحديثة ][ ، أو أن ينبه في الحواشي على أنهما مما أخل به أصل الكتاب

ية فكذلك، لا يزاد فيها ولا يحذف منها إلا ما هو ضروري متعين، ولا سيما إذا وجد المحقق دعامة له في وأما النسخ الثانو

 .مراجع التحقيق التي سبق الكلام عليها

 ومن البديهي أن يعمد المحقق إلى إثبات أكمل النصوص وأوفاها، وألا

ب. ومع هذا فالواجب عليه أن ينبه على ذلك أيضًايغفل من ذلك إلا ما ينضح أنه زيادة مقحمة لا تمت إلى الأصل بسب  

وأما الزيادة الخارجية التي يقصد بها التوضيح أو إشباع الكلام فلا يصح أن يكون في منهج أداء النص، وللمحقق أن يشير في 

قيقة الصورة الحاشية إلى ذلك الضرب من الزيادة، فما هو إلا ضوء جانبي يعين على تجلية الصورة وتضويئها، وليس من ح

 .في شيء

 :التغيير والتبديل

لا ريب إن إحداثهما في النسخة العالية يخرج بالمحقق عن سبيل الأمانة العلمية ولا سيما التغيير الذي ليس وراء هـ إلا تحسين 

بعد التنبيه  الأسلوب، أو تنميق العبارة، أو رفع مستواها في نظر المحقق، فهذه تعد جناية علمية صارخة غذا قرنها صاحبها

 .على الأصل، وهو أيضا انحراف جائر عما ينبغي، إذا قرن ذلك بالتنبيه

ومن مذاهب أداء النصوص قديما وحديثا ألا يلجأ المحقق إلى أي تغيير أو تبديل كان إلا ما تقتضيه الضرورة الملحة ويحتمه 

. ومع 1مؤلف قد نص على إجازة إصلاح أخطائهالنص، مما هو واضح وضوح الشمس، متعين لذى النظرة الأولى، أو يكون ال

 .ذلك فلا بد لصاحب هذا المذهب من التنبيه على صورة الأصل

وأما النسخ الثانوية فإن استخدام مراجع التحقيق مما يعين على توجيه نصوصها وتصحيح أخطائها التي جلبتها أقلام النساخ 

 .على تطاول الزمان

به ظروف النص، مع التنبيه على الأصل أيضاوليكن ذلك كله في أضيق نطاق تتطل  

 


